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مـن منذ فترة لیست بالقصیرة، والـدعوات تتـوالى للإعـداد لانتخابـات رئاسـیة وتشـریعیة فـي فلسـطین
خلیــا وهــذه الــدعوات، هــي بــالطبع دعــوات براقــة، تســتهوي الكثیــرین دا. خــلال حكومــة توافــق وطنــي

، والحـــرص الفلســـطیني، والاحتكـــام إلــى الشـــعب"الدیمقراطیـــة"وخارجیــا، وتعكـــس التـــزام الأطــراف بــــ
وبصــرف النظــر عــن مراهنــات كــل طــرف مــن . علــى تجســید خیــار الشــعب لقیادتــه ومســار قضــیته

الأطــراف التــي تــدعو إلــى الانتخابــات، إلا أن هنــاك حقــائق لا یمكــن إغفالهــا، تجعــل مــن الــدعوة 
لتجمیـــل الصـــورة "كیـــاجما"تمثـــل دخول فـــي المجهـــول، و الـــفـــي هـــذه المرحلـــة لا تعـــدوبـــاتللانتخا

.الانقسام الفلسطیني العمیقالناجمة عنالفلسطینیة المتردیة 
، ومظهــر مــن بدایــة، لا بــد مــن التــذكیر بــأن الانتخابــات مــا هــي إلا صــورة مــن صــور الدیمقراطیــة

ها نتخابات لیست هدفا بحد ذاتها، لأنالا. لدیمقراطیةنتیجة لثقافة اهي ، أو إن شئت قل، مظاهرها
فـي أجـواء مسـمومة، أو فـي بیئـة لا تحمـل الثقافـة الدیمقراطیـة، فإنهـا سـتكون وبـالا علـى جرتإذا 

وممــا لا شـك فیـه أن المراقــب للوضـع الفلسـطیني الــذي . الشـعوب والقـوى السیاسـیة علــى حـد سـواء
یویـا فـي الثقافـة بما لا یـدع مجـالا للشـك أن هنـاك خلـلا بنالسابقة یرى الثلاثسنواتالساد خلال 
ــــة ــــالآخر،. الدیمقراطی ــــل هــــو عــــدم القبــــول ب ــــة التســــامح بــــین وجــــوهر هــــذا الخل ــــوافر ثقاف وعــــدم ت
. الأبـواب أمــام مـن یفـوز فـي الانتخابــات مـن قبـل الأطـراف المتنافســةوبالتـالي إغـلاقالمتنافسـین،

ي الثقافــة الفلســطینیة التســلیم بفــوز الطــرف المنــافس مــن لــیس مــن الســهل فــلقــد أكــدت التجربــة أنــه 
قبــل الأطــراف الأخــرى، أیــا كــان هــذا الطــرف، وهــو الأمــر الــذي یضــع علامــة اســتفهام كبیــرة أمــام 

.الدعوات لإجراء انتخابات في الوضع الراهن
مـن ، یتعلـق بمصـیر 2006الأمر الآخر، وهو مستلهم تحدیدا مـن التجربـة السـابقة، أي انتخابـات 

فهــا هــم . الأطــراف غیــر المقبولــة لــدى إســرائیل علــى وجــه الخصــوصیفــوز فــي الانتخابــات مــن 
النواب الذین فـازوا فـي الانتخابـات، وحتـى أعضـاء المجـالس البلدیـة، یقبعـون فـي السـجون، وعلـى 
رأســـهم الـــدكتور عزیـــز الـــدویك، رئـــیس المجلـــس التشـــریعي، وأحمـــد ســـعدات، الأمـــین العـــام للجبهـــة 

الدیمقراطیـــــة . ومـــــروان البرغـــــوثي، القیـــــادي البـــــارز فـــــي حركـــــة فـــــتح، وغیـــــرهم كثیـــــرونالشـــــعبیة،
الفلسطینیة مشلولة بسبب اصطدام نتائج الانتخابات بالسیاسة الإسـرائیلیة، الأمـر الـذي یجعـل مـن 

فـي ظـل أجـواء مشـحونة بـالتوتر، مسألة الانتخابات مجرد وهم لا یمكن تحقیقـه علـى أرض الواقـع
وسـتبقى فكـرة الانتخابـات . ل لا یعبـأ بحیـاة الإنسـان، فضـلا عـن صـنادیق الاقتـراعوفي ظل احـتلا



.، والعمـل علـى تـذلیل هـذه العقبـات الكـؤودناجعـة لمثـل هـذه التحـدیاتإیجاد حلول وهما ما لم یتم
علـى الأقـل فـي الضـفة الغربیـة، فـي الانتخابـات في ظل هكذا وضـع،فمن ذا الذي سیرشح نفسه،

ـــة فـــيف یمكـــن ترجمـــة حریـــة الاختیـــار تحـــتوكیـــالقادمـــة؟  الضـــغوط سیاســـات الاحـــتلال المتمثل
والتهدید بالحصار والاعتقال وغیر ذلك من جوانب العقوبـات التـي تعـرض لهـا الشـعب الفلسـطیني 

بعد الانتخابات السابقة؟
. مـــن قبـــل الأطـــراف المختلفـــة2006المســـألة الثالثـــة هـــي الـــرفض الـــذي واجهتـــه نتـــائج انتخابـــات 

صحیح أنه كان هناك اعتراف بنتائج الانتخابات، وإقرار بأنها انتخابات نزیهة، ولكن المشكلة هي 
، غیر معلـن(ورفض ما ترتب على هذه الانتخابات من أوضاع داخلیة معقدة، وحصار إسرائیلي، 

ـــة، فضـــلا عـــن الحصـــار الـــذي فرضـــته الولایـــات) ولكنـــه مفضـــوح المتحـــدة مـــن قبـــل الـــدول العربی
بـــالطبع وتـــأتي فـــي الســـیاق.یـــة، وتســـاوق الاتحـــاد الأوروبـــي والعـــالمي مـــع هـــذه السیاســـاتالأمریك

، اتهامـــات حمـــاس للرئاســـة الفلســـطینیة بعـــدم إعطائهـــا الفرصـــة بممارســـة مهامهـــا كســـلطة منتخبـــة
2006فلـو تخیلنـا أن تجربـة انتخابـات . وبسحب كثیـر مـن الصـلاحیات الحیویـة للحكومـة العاشـرة

وعلى الشعب الفلسطیني، فمـا یمارس الحصار على الحكومة العاشرةلم و ملة،أعطیت الفرصة كا
؟ بالتأكید ستكون تجربـة دیمقراطیـة فریـدة، وسـتكون عملیـة تـداول حینئذالذي كان یمكن أن یحدث

.هذا بالطبع محض افتراض. السلطة سلسة في المراحل القادمة
الانقسـام الفلسـطیني أدى إلـى تعمیـق عملیـة الاسـتقطاب السیاسـي فـي غـزة المسألة الرابعة هي أن 

والضفة، الأمر الذي قطع الطریق على كل الأطراف لممارسة المشاركة السیاسیة بأبسط أشكالها، 
. فــلا حضــور لفــتح فــي غــزة، ولا حضــور لحمــاس فــي الضــفة. وكــرس عملیــة الإقصــاء السیاســي

هكذا وضع؟ صحیح أن هناك دعوات لتشكیل حكومـة وفـاق فكیف یمكن إجراء انتخابات في ظل 
وطنـــي تمهـــد الأجـــواء لإجـــراء الانتخابـــات، ولكـــن كـــم مـــن الوقـــت یتطلـــب الأمـــر لتـــوفیر الأجـــواء 

المناسبة؟
تتطلـــب أكثـــر مـــن مجـــرد حضـــور سیاســـي للفصـــائل إن العملیـــة الدیمقراطیـــة، وإجـــراء الانتخابـــات، 

وقبول لمبدأ خیار الشعب، واعتراف بمبدأ تـداول السـلطة، إنها تتطلب ثقافة. والأحزاب الفلسطینیة
ممارسة الاختیار دون أیة ضغوط من أي جهة، سواء كانت إلى وتحتاج، هو الأهم من كل ذلك، 

كما تحتاج إلـى ضـمان لاحتـرام حقـوق الإنسـان فـي المنـاطق التـي تجـري فیهـا .داخلیة أو خارجیة
حتكـام إلـى القـانون والنظـام فیمـا بتعلـق بممارسـة الطـرف الانتخابات، وعدم التعرض للمواطن، والا
، وهــو الأمــر إن الدیمقراطیــة هــي اختیــار حــر للإنســان.الفــائز فــي الانتخابــات لمهامــه الدســتوریة

فهـل الواقـع یشـیر . المفقود في الواقع الفلسطیني الذي ما فتئ یعیش تحت ضغوط بأشكال متعـددة
ومــا هــي الضــمانة التــي یمكــن توفیرهــا ؟ني للاختیــار الحــرالمــواطن الفلســطیإلــى إمكانیــة ممارســة



في الانتخابات " الفائزة"لاحترام حقوق الإنسان من جهة، ولتطبیق النظام والقانون من قبل السلطة 
من جهة أخرى؟

وبعــد الحــرب المجنونــة علــى غــزة، تصــاعدت أیضــا نفــس النــداءات بضــرورة إجــراء انتخابــات حــرة 
ولكــن الســؤال یبقــى نفســه، مــاذا نفعــل . مــة وفــاق تمهــد لتلــك الانتخابــاتونزیهــة، بعــد تشــكیل حكو 

بــالفیتو الأمریكــي وفیتــو الرباعیــة علــى أیــة حكومــة لا تقبــل بــالاعتراف بإســرائیل؟ مــاذا لــو تكــررت 
؟ وكیـف سـیتعامل معهـا العـرب وإسـرائیل وأوروبـا؟ وهـل تكـرار تلـك النتیجـة 2006انتخاباتنتیجة

نقسام الفلسطیني وتمزیق الصف الوطني؟ستؤدي إلى مزید من الا
تكـرار المأسـاة أسئلة كثیرة لا بد من معالجتها قبـل الولـوج إلـى أیـة أحادیـث عـن الانتخابـات، وقبـل 

. 2006التي حدثت بعد انتخابات 
قد كتبت في مقال سابق اقتراحـا لحـل هـذه المعضـلة، وهـي اسـتبدال فكـرة الانتخابـات فـي المرحلـة ل

علــى برنــامج سیاســي، وعلــى حكومــة ورئاســة، قبــل الــدخول فــي عملیــة " توافــق الــوطنيال"الحالیــة بـــ
إن مسألة التوافق هي مفتاح الحـل، . انتخابات قد تكون ضربة جدیدة للمشروع الوطني الفلسطیني

مــن وجهــة نظــري، وهــي التــي یمكــن أن تمهــد الطریــق لتهیئــة الأجــواء التــي قــد تســتغرق ســنوات، 
ور مـن ویمكـن القـول أن التوافـق هـو شـكل متطـ. یقول، أو یتمنى، الـبعضولیس عدة شهور، كما 

ـــذي یتطلـــب بالفعـــل توافقـــا حـــول القضـــایا  أشـــكال الدیمقراطیـــة، وخاصـــة فـــي الواقـــع الفلســـطیني ال
أن وثیقـة الوفـاق الـوطني أیضـاویمكـن القـول. المصیریة والاستراتیجیات المتبعة لتحقیق الأهـداف

تمثل إطارا عاما، وقاعدة مهمة، یمكن البناء علیها وتطویرها، شرط ،2006التي وقعت في العام 
لتحقیــق هـذا التوافــق، ولتهیئــة الأجـواء لانتخابــات یمكــن الالتـزام التــام بهـا مــن قبــل جمیـع الأطــراف

.إجراؤها إذا توفرت الشروط اللازمة لذلك في السنوات القادمة
بـل . القول أن الانتخابـات هـي مفتـاح الحـلمن الضـروري مصـارحة الـرأي العـام، وعـدم تضـلیله، بـ

الشـعب یجب توضیح مخاطر هذه الخطوة التي قد تكون مدمرة في ظل الواقع المعقد الذي یعیشه
إن مـن یتحـدث عـن انتخابـات فـي هـذه المرحلـة، أو حتـى فـي المـدى . الفلسطیني في الضـفة وغـزة

ن صیغ أخرى، كالتوافق الوطني، لا یدرك الواقع في فلسطین، ومن الضروري البحث عالمنظور، 
والتي من شأنها أن تجسد إرادة الشعب الفلسـطیني وتطلعاتـه للخـلاص مـن الاحـتلال وإقامـة دولتـه 

.المستقلة وعاصمتها القدس


